حمصت+ح +٠‏ حصت وص توصت مص الله 
نقرل : الاصل كما جاء فى الآية أن الذبح فى مكة وفى الحرم , 
إلا انهم لما استقذروا الذَّبّحِ فى الحرم بسبب ما يُخلفه من قاذورات 
ودماء وخلافه نتيجة هذه العملية ٠‏ فرّؤى أن يجعلوا الذبح بعيدا عن 
الحرم حتى يظل نظيفا , وهذا لا يمنع الاصل , وهو أنْ يكون الذَبّْح 
فى الحرم . كما جاء فى آية أخرى : طهدي بلع الْكعبة. .469 [لماشة] 
ولي العدية الشزيف :+ مله لها تير :31 
ثم يقول الحق سبحانه 


0 لات َعلدَامَسكَا َدوات تل 
عَلَمَاددَقهَمة نانول يك 
نا يشوك رانين () 4ه 


المنسك ف اليا كن كدان كل اك نش عل لقان 
إبراهيم عليه السلام : طقل إن مّلاتى وَنْسكى رَمَحْيَاىَ ومَمَاتى لله و 
المَالَمين 0كه» [الأتمام] 

ومعنى 9وَلكُلَ أَمّة جَعَلنا مَسَكًا .. 469 [المج] لآن الشعائر 
وقمناسك والعيانات اليس من الضرورى أن تتفق عند جميع الأمم , 
بل لكل أمة ما يناسبها » ويناسب ظظَرْفها الزمنى والبيثى . 


لذلك , فإن الرسل لا تاتى لتّغير القواعد والاسس التى يقوم عليها 


)١(‏ عن جابر بن عبد ا أنه قال : ثحر رسول الله 5 فحلق وجلس للناس . فما ستل عن 
اشىء إلا فال : لا حرج لا حرج , حتى جاءه رجل قفقال : حلقت قبل أن أنحر . قال 
لا حرج . ثم جاه آخر فقال : با رسول الله حلقت قبل أن أرمى قال : لا حرج قال رسول 
الله ولك : ٠‏ عرفة كلها موقف ؛ والمزدلفة كلها موقف , ومنى كلها متحر , وكل فجاج مكة 
طلريق ومنحر ٠‏ أخرجه أحمد فى مستده ( 551/5 ) والدارمى فى سنله ( 0/5 ) 








]1 
حانللك 


الدين ؛ لان هذه القواعد وهذه الاسس ثابتة فى كل رسالات السماء . 
لا تتبدل ولا تتغير بتغيّر الرسل . 
يقول تعالى ١ض‏ كم من اين ما رَّئ به نُوسًا والذى رحبا 
لِك ومَا وَصينا به إنراهيم وَمُومئ وعيسئ أن أقيمُوا الذينَ ولا حَفَرَقُوا 
فيه 4 [الشورى] 
هذا فى الأصول العقّدية الثابتة ‏ أما فى الفرعيات فنرى ما يصلح 
المجتمع .وما بيتاسبه من طاعات وعيادات 








ثم يُبيّنَ الحق سبحانه الحكمة من هذه المناسك : طلْيَذْكُروا اسم 
من بُهِيمَة الأنْعَام .. 469 [الحج] أى : يذكروا الله فى 
كل شىء ٠‏ ويشكروه على كل نعمة ينالوثها من بهيمة الانعام . 

لذلك نذكر الله عند الذبح تقول : يسم الله , ال أكبر , لماذا * لان 
الذبح إزهاق روح خلقها الله , وما كان لك أنّْ تزهقها بإرادتك . قمعنى 
+ بسم لاد رفك أعبى ٠‏ هنا التي 7 ازمق وودها من عدي , بل لآن 
لك أمرنى وأباحها لي ؛ الله أكبر فى هذا الموتف من إرادتك » ومن 









بح هذه » يقول : كيف تذبحون 
هذا الحيوان أو هذه الدجاجة ؟ يدّعى الرحمة والشفقة على هذه 
الحيوانات ٠‏ لكنه ليس أرحم بها من خالقها » وما ذيحناها إلا لان الله 
أحلّها . وما أكلتاها إلا بسم الله , بدليل أن ما حرمه الله علينا لا نقرب 
منه أبدا . 

وهل أنا أكرم القطة عن الارنب . فأذبح الارنب وأترك القطة ؟ 
وهل أحترم الكلب عن الخروف ؟ أبدا . المسألة مسالة تشريع وأمر 
ثبت عن الله ٠‏ فَعلَىَّ أن أعظمه وأطيعه . 








وقوله تعالى ٠‏ لإعلى مَا ررقم بَهيمة الأنْعَامٍ 
الرزق يعنى : أنه تعالى أوجدها لك ٠‏ وملكك إياها . وثَلّلها لك 
فاستانستها رسهْرها لك فانتفعت بها . ولولا تسخيره ما انقادتث لك 
بقُوتك وقدرتك . 

ثم يقول سبحانه : لفَلهُكُم إِلنَهُ واحد 
إن اختلفت الشرائع من أمة لامة فإيّاك أن 
من إله آخر ؛ إنما هو إله واحد يشرّع لكل أمة ما يناسبها وما 
يصلحها ؛ لان التشريعات السماوية تآتى علاجا لآفات اجتماعية 

والاصل الاصيل هو إيمان بإله واحد فاعل قادر مختار . يُبلْمْ عنه 
رسول بمعجن: صدقه فى التبليغ عن الله . هذا أصل كل الديانات 
السماوية ؛ كذلك قواعد الدين وأساسياته واحدة متفق عليها ٠‏ فالسرقة 
والزنا وشهادة الزور .. إلخ كلها مُحرّمة فى كل الاديان 

لكن .هناك امور تتاسب /مة :ولا تتلسب أخرئ . والنشوّع 
للجميع إلة واحد , الناس جميعا من لَدّن آدم وإلى أن تقوم الساعة 
عياله ٠‏ وهم عنده سواء ؛ لذلك يختار لكل ما يُصلحه 

آلآ ترى رب الاسرة كيف يُّنظّم حياة أولاده ‏ ول المثل الاعلى - 
فيقول : هذا يفعل كذا . وهذا يفعل كذاء وإذا جاء الطعام قال : هذا ياكل 
كذا وكذا لانه مريض مثلاً , لا يناسبه طعام الآخرين ٠‏ ويامر الام أن تعد 
لهذا المريض ما يناسبه من الطعام ذلك لانه راع للجميع مستول عن 
الجميع , وعليه أن يراعىّ مصلحة كل واحد منهم على حدّةا 
)١(‏ وذلك مصداقا لحديث رسول الل يه : ٠‏ ]لا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعصيته , فالاسير الذي 

على الناس راعٍ وهو مسئول عن رعيته , والرجل راع على آمل بيته ٠‏ وهو مسئول عنهم ٠‏ والمرأة 

راعية على بيت بعلها وولده وهى مسثولة عنهم . والسبد راع على مال سيده ٠‏ وهو مسكول عنه 


آلا فكلكم راع . وكلكم مسئول عن رعيته » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1815 ) , والبخارى فى 
هيح ( 1405461 ) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 


























1 
1٠‏ حبص تحت وحصت جوج محم ص6 

إذن : اختلاف التشريعات فى هذه المسائل الجزئية بين الامم 
لا يعنى تعد الآلبة كلا وحاشا لله ٠‏ بل هق إله واحد , يعطى عيادة 

كلا على حسب حاجته ؛ كى يتوازنَ المجتمع ويستقيم حاله . 

انذكر أنه كان عند طبيب الوحدة الصحية دورقان , فى كل منهما 
مزيج معين ٠‏ وكان يعطى كل المرضى مع اختلاف أمراضهم من 
هذين النوعين فقط ؛ لذلك كانت عديمة الجدوى ٠‏ أما الآن فالطبيب 
الماهر لا بد أن يُجرى على مريضه الفحوص والتحاليل اللازمة ليقف 
على مرضه بالتحديد ‏ ثم يصف العلاج المناسب لهذه الحالة بمقادير 
دقيقة تُسرىء المرض ولا تخسر المريض من ناحية لخرى .. كذاك 
الأمر فى اختلاف الشرائع السماوية بين الامم , 





وما دام أن إلهكم إله واحد ؛ وما دُمْتم عئده سوا ليس منكم 
مَنْ هو ابن الله , ولا بينه وبين الله قرابة . إذن ؤللَه أَسْلمرا .. 
4 [الحج] يعنى : آسلموا كل أموركم نش ٠‏ فإن أمر فعظّموا أيه 
وخذوه على الرّحُب والسّمّة » فإنْ ترك مجالا لاختيارك فاصنع 
ما تشاء . ولا تنس أن الله تعالى أعطاك فرصة للترقّى الإيمانى , 
وللترقّى الإحسائى . وفتح لك مجال الإحسان إِنْ أردت 

ثم يقول سبحانه ؛ ظوَبْشَر المخبعين 460 [المج] المخبت : فى 
المعنى العام : يعنى الإنسان الخاشع الخاضع المتواضع لكل أوامر 
الل ؛ والمعنى الدقيق للمخبت : هى الذى إذا ظلم لا ينتصر لنفسه , 
عبد يفول فق تعالي :ا راص صبر وخا إن ذلك لمن عرو الأمورٍ 
465 [الشورى] هكذا بلام التوكيد . 

أما فى وصية لقمان لولده : ظ واصبر عَلَئ ما أَصابْك إن ذلك من 
عَْم الأمُورٍ 69 4 إلتان] بدون توكيد . لماذا ؟ 




















01 |[ ا 000 
قالوا : لآن لقمان يوصى ولده بالصبر على ما أصايه . 
والمصائب قسمان : مصيبة تصيب الإنسان . وله فيها غريم هى الذى 
أرقع به المصيبة » وهذه يصاحبها غضب وسعار للانتقام » ومصيبة 
تصيب الإنسان وليس له غريم كالسرض مثلا , فإِنْ كان له غريم 
فالصبر أشدٌ » لذلك احتاج إلى التوكيد , على خلاف المصيبة التى 
ليس أمامك فيها غريم . فهى من الل فالصبر عليها أهونُ من الاؤلى . 
ومع ذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى ‏ للنفس البشرية متافذ 
نفس من خلالها عن نفسها. حتى لا يختمر بداخلها الغضب 2 
فيتحول إلى حقد وضتينة , قد تؤدى إلى أكثر مما وقع بك ؛ لذلك 
أباح لك الرد لكن فى سراق أخرى . هى أجدى لك , 
رعني كس افيه ركان 2 قار رك با لشي 
© (آل عمران] 


وهذه مراحل ثلاث , تختار منها بحسب فَهُمك عن الله وقّربك 









نفسه , وهذه مرحلة . 





مشاعر الحَنّق وا 
الثالثة : طواللهُ يُحَبْ المُحْسنينَ 406590 إلى عسران] وهى أعلى 
المراتب . وهى آلا تكتفى بالعفو . بل وتُحسن إلى مَنْ أساء إليك ٠‏ 











لز 
لح مح مص ص مص حص مص حص مص حص بح 

والبعض يقول : هذا ضد طباع البشر . نعم هى ضد طباع البشر 
العاديين , لكن الذين يعرفون الجزاء ٠‏ ويعرفون أنهم بذلك سيكونون 
فى حضانة ربهم يهون عليهم هذا العفل ؛ بل ويُحبون الإحسان إلى 
عن اما 

لذلك ؛ فالحسن البصرى ‏ رضوان الله عليه لما بلغه أنَّ شخص) 
نال منه فى أحد المجالس ‏ وكان الوقت بواكيير الرّطّب ‏ أرسل 
خادمه إليه بطبق من الرطب ؛ وقال له : بلغنى أنك أهديْت إلى 
كف ا 

ومعلوم أن الحسنات أغلى وأثمن بكثير من طبق الرْطب . و 
هنا يقولون : ما أعجب من الذى يُسىء إلى مَنْ أساء إليه , لأنه أعطاه 
حسناته ؛ وهى خلاصة عمله , فكيف يُسىء إليه ؟! 

وكان الحق سبحانه يريد أن يُحدث توازنا فى المجتمع ؛ ويقضى 
على دواعى الحقد وأسباب الضفائن فى النفس البشرية . فحين 
تحسن إلى سَنْ يُسىء إليك فإنك تجتثٌ جذور الكُْهِ والحقّد من 
تقس علدا فاق سيطف رلنالي . 

١‏ افع بالنى هئ أحَسَن فإذا الذى بيتك ويَنهُ وه أنه ول 
حَبيمٍ 9 »4 [فصات] فقد أخرجت خَصُمك من قالب الخصومة . إلى 
قالب الولاية والمحبة . 








بت فتراه متكبر ( يتفرعن ) 
على م حوله اا ل ل 


(1) ذكره أبى حامد الزالى ( 1١4/7‏ ) أن رجلا قال للحسن : إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه 
رطب على طبق , وقال : قد بلغنى انك أهديت إلى من حسناتك . فاردت أن أكانثك عليها 
قاعذرنى فإثى لا أقدر أن آكافتك على التمام 











كلقع 
حمح هت ت:5 55+55 :6.2 1 الا 
جلال ربه لخشع له ٠‏ وتواضع وانكسر لخَلّقه » فالتكبر دليل غفلة عن 
عظمة الله , كانه لم يشهد خالقه . 

إذن : تستطيع أن تقول أن الإخبات على نوعين : إخبات لله 
بالخضوع والخشوع والتعظيم لاوامره ٠‏ وإخبات لخَلّْق الله ٠‏ بحيث 
لا ينتصر لظلمه ولا يظلم , إنما يتسامح ويعفى ؛ لأنه يعلم جيدا أنه 
إذا ظّلم من مخلوق تعصسّب له الخالق 

ولك أن تنظر إلى أولادك إذا ظلم أحدهم الآخر فإلى مَنْ ثنحاز , 
ومع مَنْ تتعاطف ؟ لا شك أنك ستميل إلى المظلوم ٠‏ وتحني عليه ٠‏ 
وتريد أن تُموّضه عَما لحقه من الظلم . حتى إن الظالم ليندم على 
ظلمه ؛ لانه مير أخاه المظوم عليه : وربما تمتى أن يكون هو 
المظلوم لا الظالم . 

كذلك حال المخبت يرى أن الخُلّق جميعا عيال الله » أن أحبّهم 
إليه أرافهم بعياله ؛ لذلك يعفو عَم ظلمّه , ويترك أمره لله رب 
الجميع ؛ كما أن المظلوم إذا رَدْ الظلم فإنه يَرده بقوته رمقدرته هى , 
إنما إنْ ترك الردٌ بك جاء الردٌ على مقدار قوته سبحانه 





ملْحظ آخر ينبغى أن يتنبه له المظلوم قبل أن يفك فى الانتقام » 
وهو : مَنْ يدريك لعلك ظلمت أنت أيضا دون أن تدري ؛ لعل للناس 
ندك مظالم لا تش 1 وليست فى حساك . فالسالة ب إنن:- 
لك وعليك 

لكل يخول انق سيسالة فى السنية القسسن : :يا لبن الثم 
دعوت على مَنْ ظلمك » . 


رهذا مباح لك بقوله تعالى : طلا يُحبُ اللَهُ اْجَهْر بالسوء من 3١‏ 











ل 
3+ لح يت بنك كبرت كاج مضت 
لام طلم . © [النساء] يعنى : أعطيناك فرصة أنْ تدعو على من 








ثم يقول سبحانه « ودعا عليك مَّنْ ظلمته »فإ شتئت أجبداك 
وآجبنا عليك » وإن شلت آخرتكُما للآخرة فيسعكما عَفوى 2 

فالمخبت يستحضر هذا كله » ويركن إلى العفو والتسامع ؛ لياخذ 
ريه عز وجل فى صفه ؛ لذلك يقولون : لى علم الظالم ما أعدّه الله 
للمظلوم من الكرامة لضسَنّ عليه بالظلم 

فحين ترى المظلرم يعفى عنك ويتسامح معك . فلا تظن أنك 
أخضعته لك , إنما هو خضع لله الذى سيرفعه عليك : :ويُعلى رأسه 
عليك فى يوم من الأيام . 

لذلك من أنماط السلوك السوى إذا تشاجر اثنان يقول أحد 
المقلاء : لكما أب ترد عليه ؛ أى لكما كبير ترجع إليه فى هذه 
الخصومة . 

ثم يقول الحق سبحانه 

37 77 0 عم قاس موه 
<* ندا كنوت فلوبهْ نَع مَآأصَايْ 
رت دعوم فرع عر و هر 
ل 

بين لنا الحق سيحانه بعض صفات المخبتين ٠‏ فهم «الذين ذا 
ذكر الله وجلت فُلُويهُم .. 469 [الحج] (وّجلت ) : يعنى خافت , 
واضطربت ؛ وارتعدت لذكر الله تعظيما له . ومهابة منه . 
(1) ذكره أبى حامد الغزالى ( 185/5 ) هن قول يذيد بن ميسرة : إن ظللت تدعو على من 


ظلمك فإن الله تعالى يقول : إن آخر يدعي عليك بانك ظلمته , فإن شثت استجبتا لك واجبنا 
عليك . وإن شثت آخرتكما إلى بوم القبامة فيسعكما عفوى 





يفم 
حممحن وت :5 ج2 0 ص حتت اال 
٠‏ وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : طإأنا بذكر الله طمن 
القلُوب 62 4 [الرس] 
فمرة يقول ولت قُلُويهُمْ .. 469 [المع] ومرة ط طمن القلُوبُ 
> [الرعد] » لماذا ؟ لان ذكر الله إن جاء بعد المخالقة لا بد للنفس 
أنْ تخاف وتَوْجَل وتضطرب هيبة لله عز وجل . أما إنْ جاء ذكُر الله 
بعد المصيبة آى الشدة فإن النفس تطمئنٌ به . وتات لما فيها من 
رصيد إيمانى ترجع إليه عند الشدة وتركنٌ إليه عند الضيق والبلاء » 
فإن تعرّضّت لمصيبة وعدت أسبابُ دَفْعها عليك تقول : أنا لى رب 
فتلجا إليه , كما كان من موسى - عليه السلام - ين قال : ( إن 
معى ربى سيهدين 4629 [الشمران] 
طرَالصَايرِينَ على ما أصابَهُمٍ .. )4 [الحم] ومعنى أصاب : يعتى 
جاء بامر سىء فى عُرفك أنت , فتعده مصيبة ؛ لأننا تُقدّر المصيبة 
حَسْبٍ سطحية العمل الإيذائي . إنما لى أخذت مع المصيبة فى حسابك 
الاجر غليها لهانَّتْ عليك وما اعتبرتها كذلك ؛ لذلك فى الحديث 
الشريف يقول كل : ه المصاب من حرم الثواب » 























هذا هو المصاب حقا الذى لا تُجِبّر مصيبته . اما أن 
بشىء فتصبر عليه حتى تنال الاجر فليس فى هذا مصيبة 

ثم يقول سبمانه ؛ طوَالْمُقيمِى الضّلاة .. 469 [الحع] لان 
الصلاة هى الولاء الدائم للعبد المسلم » والفرض الذى لا يسقط عنه 
بحال من الأحوال , فالشهادتان يكفى أنْ تقولها فى العمر مرة , 
والزكاة إنْ كان عندك نصاب فهى مرة واحدة فى العام كله . والصيام 
كذلك ٠‏ شهر فى العام » والحج إن كنت مستطيعا فهو مرة واحدة فى 








5+1 .+5 
العمر , وإن لم تكُّنْ مستطيعا فليس عليك حج . 
إذن : الصلاة هى الولاء المستمر للحق سبحانه على مَدار اليوم 
كله ٠‏ وربك هو الذى يدعوك إليها . ثم لك أن تُحدّد أنت موعد ومكان 
هذا اللقاء قى حَضمرته تعالى ؛ لانه سبحانه مستعد للتائك فى أ 
وقت . 
وتصور أن رئيس الجمهورية أو الملك مثلا يدعوك ويُّحتّم عليك 
يراك فى اليوم خمس مرات لتكرن فى حضرته ٠‏ والحق سبحانه 
حين يدعو عباده للقائه » لا يدعوهم مرة واحدة إنما خمس مرات فى 
اليوم والليلة ؛ لأنه سبحانه لا يتكلف فى هذه العملية تكرار لقاءات , 
فهى سبحانه يُلْقَى الجميع فى وقت واحد . 
ولما سثل الإمام على - رضى أل عنه ‏ : كيف يُحاسب الله كل مؤلاء 
الناس فى وقت واحد ؟ قال : كما أنه يرزقهم جميعا في وقت واحد 





وقوله تعالى : طوممًا ررَقَاهُم يُفقُودَ 409 [المج] لا ينفقون من 
جيوبهم ؛ إنما من عطاء الك ورزقه . ومن العجيب أن ال تعالى يعطيك 
ويُفدق عليك تفلا منه سيحاته , فإذا آرادك تُعَينَ محتانج 
قال لك : طمن ذا الذى يُْرِضُ الله را حَسَنا .. 69 » [الحديد] 








وكان الله تعالى يقول لنا : أنا لا أعود فى هبتى ولا فى عطائى » 
فاقول : اغط ما اخذته لفلان . بل إنْ أعطيت الفقير من مالك فهو 
ايدنا لك دشي ا يشم + فررقه الذى وميك ال إياء ملم م 
ولا ثفينك فى شىء منه أبدا , فربك يعترم ملكيتك , ويحترم جزام 
عملك وجدّك واجتهادك 
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نقول ‏ وش المثل الأعلى - : كالرجل الذى يحتاج مبلغا كبير 
لاحد الآبناء فياخذ من الباقين ما معهم وما ادخرره من مصررفاتهم 
على وَعْد أن يُعوّْضْهم بدلا منها فيما بعد . 
لذلك يقول بعدها : قيْصَاعقه لَه .: 469 [الحديا] فيعاملك ربك 
بالزيادة ؛ لذلك.يقول البيض : إن اله تعالى حرّم غلينا الربا وهو 
يعاملنا به » نعم يعاملك ربك بالربا.ويقول لك : اترك لى أنا هذا 
التعامل ؛ لانتى حين أذيدك لا أنقص الآخرين , ولا أنقص مما عندى » 
ولا أرهق 'ضعينا ولا محتاج) أولا أستتفلٌ حاجته . 











والصدقة فى الإسلام تامينَ لصاحيها ضد:الفقر إن احتاج , 
فاخرّف .ما يخافه الخرء الحاجة عند الكيّر . وعدم القدرة على الكسب. . 
وعند الإعاقة عن العمل . يخاف أن ينفدَ ماله:. ويحتاج إلى الناس 
حال كبّره 

وعندها يقول له ربه :اطمئن ؛ فكما أعطيت حال يُسرك سيعطيك 
غيرك حال عَوَرِك رحاجك .7 


إذن : أخذ منك ليعطيك , ولِيُوْمّن لك مستقبل حياتك. الذى تخاف 


مقه . 


الصدقة فى .الإسلام صندوق لتكافل. المجتمع , كصندوق التامين 
فى شركات التأمين ٠‏ فإذا مبا ضاقت بك أسباب الرَزق 'وشكؤت الكبّر 
والعجز نقول لك : لا تحزن فاثت فى منجتمع مؤمن“متكافل ؛ وكما 
طلبنا منك أن تعطى وأنت. واجد طلبنا من غيرك أن يسعطيك وأنت 





معدم ل 
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ثم يقول الحق سبحانه 
ووه ل ماس ل 
2 لبذ جعلكها لين سعتير 
تعاب ة عيقو ذعن رعو امل ساح (أندية مم ياي 
يدس لصاف فوصت 


4 60 22061 2 


بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى فى النفقة مما رزقكم ال تكلّم 
فى النفقة فى البّدن , والبدْن : جمع بَّدَنة . وهى الجمل أن الناقة » أو 
ما يساويهما من البقدن . وسمّاها بَدَنة إشارة إلى ضرورة أن تكرن 
سمينة وافرة ٠‏ ولا بد أنْ تراعى فيها هذه الصفة عند اختيارك 
للهذى الذى ستُقدمه لله واحذر أن تكون من أولئك الذين:يجعلى, 
لبي 
من الذين قال الل لهم : «يَأيُها الذين آمنوا 
فقوا من طبرات ها تست [البترة] 
رقوله تعالى : «فَاذْكُروا امم الله علَيْهَا صوافً .. 669 [الحج] 
أى : اذكروا الله بالشكر على أن وهبها وذثّلها لكم , واذكروا اسم الل 
عليها. حين ذَبْحَها . 5 
إ(١)‏ ورد فى هثه الكلمة عدة قراءات متها 
- صواف : أى : قيام] على ثلاث فوائم معقولة يدها اليسرى . عن ابن عسباس ومجاهد وعلى بن 
أبى طلحة ٠‏ وهى قراءة الجمهور 
- واف :جمع صافنة "وص التى قد رفعت إحدى بديها بالعقل لثلا؛ تضطزب عن ابن مسعود 
ابن عباس وابن عمى 5 
- صرّافئ : أى : خوالص ل ع نوجل ؛ لا يشركون به فى التسمية على نحرها أحدا . عن الحسن 
بالأعرج ومجامد وزيد بن أسلم وأبى موسى الاشعرى . 
- صواف : وهى بمعنى التى قبلها . عن الحسن البصرى . [ تفسير القرطبى 4045/5 ] 
(2) قال ابن. الاثير.: الفانع غى الاصل الساشل . وقال الحسن البصرى فيما رواه عنه ابن أبى شديبة. 
وعبد بن حميد : القائع الذى يقنع إليلد يما في بدي . والمعثر الذى يتصدى إليك لتطعمه . ولفظ. 
ابن أبى شيبة : والمعتر الذى يعتريك ؛ يريك نفسه ولا يسالك . [ الدر المنثوى للسيوطي5/ 98]) 

































2ت 
لفت 


ومعنى «إصّوافً .. 4009 [الحج] يعنى : واقفة قائمة على 
أرْجُلها ء لا ضعف فيها ولا مُرَآل . مصفوفة وكانها فى معرض 
أمامك . وُهذه صفات' البدن التى 'تناسب: هذه الشعيرة. وتليق أن 
تْقدم هديا البيت الله < 








ومعنى : طلَإذا وَجبتِ جنوبها .. 09 4 [همي] وجب الشىء وجبا 
يعنى : سقط سقوطا قوي على الآأرض > ومعلوم أن البّدَنة لا ثذ. 
وهى مَلْقَاة على الارض مثل باقى الانعام ٠‏ وإنما تُتْحر وهئ واقفة , 
فإذا ما تُحرَتْ وقعت على الارض وارتمتٍ يقوة من بدانتها . 

طفْكُلُوا منهًا... 469 .دمي وقلنا :.إن الاكل لا يكون إلا من 
الهَدى المحض والتطوع الخال (الذى الا يرتبسط بشو من: مسال 
الحج » فلا يكون هد تمتّع أى قرآن , ولا يكون ح جَبْرا لمقائفلة » 
ولا يكون تَثرا .. إلغ . ١‏ 

وعلّة الامر بالاكل من الى ؛؛لانهم كانوا يتاففون: أنْ ياكلوا من 
المذبوح للفقراء ٠‏ وكأن فى الامر بالإكل منها إشارةٌ لوجوب اختيارها 
مما لا تعافه النفس 

ومعنى : <الْقانعَ َالمَعْعَرُ 4 [الحع] القائع : الفقير الذى 
يتعيف أن يسال الناس.. والممتر ٠‏ الفقير الذى يتعرّض للسؤالو 

ثم يقول سايحانه : « كَذلِك سَخْرناهًا لَكُم لمكم تشكروه 
[المج] يعني : سخرناها لكم . ولو فى غيي هذا الموقف . لقد سذّرها 
الله لكم منذٍ جد الإنسان ؛ لذلك عليكم أن تشكروا الله على أن 
أوجدها وملككم إياها .-.وتشكروه على أن سمّرها وذللهاآ لكم .. 
وتشكرره على أن هداكم. للقيام بهذا المنسك , واداء هذه الشعيرة 
وعمل هذا الخير الذى سيعود عليكم بالنفع.فى الدنيا وفى الآخرة . 


























لق 





قن 
ثم يقول الحق سبحانه : - 
جل لريتال أن طونهاولدمانها لكر ياله لتر 


. 7010 ف ير د م عر مه 
ينك كلك مسح هال لكك روا أَّهَعلْمَامل 
سي م وا 
ورالنتسيرت © هه 
ذلك لانهم كانوا قبل الإسلام حين يذبحون اللاوثان يلطخون 
الصنم بدماء الذبيحة”' . كانهم يقولون له : لقد ذبحنا لك . رها هئ 
دماء الذبيحة . وفى هذا العمل.منهم دليل على غبائهم وحُمُق 
تصرفهم ٠‏ فهم يرون أنهم إذا لم يُلطّخوه بالدم ما عرف أنهم ذبحوا 
عن لوطه 
وهنا ينبه الحق - سبحانه وتعالى - إلى هذه المسالة : ظلَن يَنَالَ 
الله نحُومُهًا ولا دِمَاؤهَا .. 469 [الحج] يعنى : لا ياخذ منها شيا , 
وهو سبحانه قادر أن يعطى الفقير الذى أمرك أنْ تعطيه . ويجعله 
مثلك تماما غير محتاج . 
إنما اراد سبحانه من تباين الناس فى مسالة الفقر والغنى أن 
ث تؤازنا فى المجتمع , فالمجتمع ليس آلة ميكانيكينة 'تسير علئ 
وتيدة واحدة : إنفا 'فى أخياة بشتن لابْدٌ أنْ تقوم على الحاجة وعلى 
التكامل , فلا بد من هذه التفاوتاك بين الناس , ثم" تتدخل الشرائغ 
السماوية فتاخل من القوى وتعظىئ الضعيف ٠‏ وتاخذ من الغنى وتعطى 
(1) قال ابن عباس : كان آهل الجاملي! يُضسرّجون البيتٍ بدماء البدن . غاراب المسلمون أن 


يفعلوا ذلك , فنذلت اآية . [ تفشتيس القرطبي4017/757 ] وذكره السيوطى فى الدر 
المنتور [ 57/1 ):من قول ابن عباس آيضا وعزاد لابن المنذر وابن مردريه 











ودع 


وح :02022222242222 الله 


الفقير ... وساعتها ؛ نقضى على مشاعر الحقد والحسد والبغضاء 
|والآكرة 

فحين يعطى القويُ الضعيفٌ من قؤفه لا يحسده ليها ؛ ويتمنى 
له دوامها ؛ لان خيرها يعرد عليه : وحين يعطن الغنىً مما أفاض الله 
عليه للفقير يُؤلّف قلبه ؛ ويجتثٌ منه الغلّ والحسد , ويدعو' له بدوام 
النعمة . 

ألا بد من هذا التفاوت ليتحقق قنينا قول الرسول أ : « المؤمن 
للمؤمن كالبتيان المرصوص..: يشدُ يعض بعظًا .9 . 

لذلك ٠‏ ترى صاحب النعمة-الذى ينث منها على غيره'.:إنْ أصابته 
فى ماله مصيبة يحزن له الآخرون ويتالمون:- بالمه ؛ لآن نعمته تفيض 
عليهم:: وخيرٌه يتالهم . وأهل الريف إلى عهد قريب كان الواحد متهم 
يُرِبّى البقرة أى الجإموسة ؛ ليحلب لبنها ٠‏ وكان لا ينسى الجيران 
وافل الماهة . فكلتيا يدعُونَ الله لِه أنْ يبارك له فى ماله ؛ وإث 
أصابته ضراء فى ماله حَزتوا من أجله . 








إذن : حين تفيض من نعمة الله عليك على مَْ حرم منها تدفع عن 
نفسك الكثير فن الحقد والحبسد., فإن .لم تفعل قلا أقلُ من إخفاء هذا 
الخير.عن أعيّنِ المحتاجين حتى لا تثير حفائظهم . وريما لى راك 
الرجل العاقل يُردعه إيمانه فلا تمتدٌ عيناه إلى ما فى يمك ؛ إنما حين 
يراك الاطفال. الصغار تحمل ,ما جُرموا:منه » أى رأوا ولدك يأكل وهم 
محرومون هنا تكزن المشكلة وقوله تعالى :_ 

(رتكن يلد اشر سكم .. 09م 00 بد سمه 
ديث متفق عليه . أخرجه البخارى فئَ صحيحه (147؟) , ركذا مسلم فثئ صحيحه 
.. (1080) من مدي أبى موسى.الاشعرى يبيضنى الله عنه 

















ووتيفع 
001 
راتقاء اا هى اتباع منهجه ٠‏ فيُطاع الث باتباع المنهج فلا يُعصى , 
ويُذكر فلا يُنسى , ويُشكر فلا يُكفر , وطريق الطاعة يوجد فى اتباع 
المتهج ب ٠‏ افعل .» ى ٠‏ لا تفعل ٠‏ . ويُذكر فلا ينسى ؛ لآن العبد قد 
يطيع الله ويُنقذ منهج الله ؛ ولكن النعم التى خلقها الل قد تشغل العبد 
عن الله .. والمنهج يدوك أن تتذكر فى كل نعمة سَنْ أنعم بها , وإياك 
أن تُتسيك النعمةٌ المنعمٌ . 
تكُم لُكَبرُوا الله على مَا 
[الجع] 
تلحظ هنا .مسالة المتشابهات فى الققرآن. الكريم » ففى.الآية 
يلها الحق .سبحانه بقوله : 9 كَذلِكَ سَخْرتَاهَا لكُم لَمَلَكُمْ 
شكررة 9 »4 [المي] 
هذه المتشابهات يقف عندها العلماء الذين يبحثون فى القرآن 
ويُقلْبِونَ فى آياته ؛ لذلك يجمعون مثل هذه الآيات المتشابهة التى 
تتحدث فى موضوع واحد ويّرتُبؤنها فى الذَّهّن ؛ لذلك لا يُؤتمقون 
على الحقظ . رمن هنا قالوا نبغ لمن اراد حفْظ القرآن أن يدح 
مسالة العلم جانب) أثناء حقظه ٠‏ حتى إذا نسى كلمة وقف مكانه 
لا يتزحزح إلى أن.يعرفها , أمَا العالم فريما وضع مرادفها مكانها , 
واستقام .له المعنى . 
والمراد تتقوله تعالى : ظلكيروا الله علَى ما َدَاكُمْ .. 469 دحو 
ذكرونه وتشكرونه على ما وقَّقَكم إليه من هذه الطاععات 
ط وبشر المحسنين 409 [المع] بششر يعفى : أَحْبِرْ بشىء سار قبل 
مجىء .زمته , ليستعد له المبشّر ويفرح به , كذلك الإنذار : أن تخبر 
بشىء سىء قبل حلوله أيض؛ ليستعد له المنذر": ويجد الفرصة التى 

















ل 

حمحت 2١+22:‏ 11712 
على ما يُتجيه . 

و هِالْمُحْسِينَ © [المع] : جمع مُحسن , والإحسان : أعلى 
مراتب الإيمان , وهو أن ذم نفسك بشىء من طاعة الله الثى فرضها 
عليك فوق ما فرض :فرية عد وتبل مرخ اليك دمن :صلوات فى 
اليوم والليلة » وفى إمكانك أن تزيد من هذه الصلواتة ما اء . لتكن 
من جنس ما فرض-الله عليك , لا تخترع أنت عبادة من عندك , كذلك 
الآمر فى الصوم : وفى الزكاة ٠‏ وقى الحج ٠‏ وقى سائر الطاعات التى 
الزمك الله بها ؛ فإنّ فعلت هذا فقد دخلت فى مقام الإحسان : 





يتلافى فيها خطاه ٠‏ ويُجِنّب نفسه ما يُبِدّر به , ويقبا 








وفى الإحسان أمران : مّحسن به وهو العبادة آي الطاعة. التى تُلزم 
نفسك بها فرق ما فرض أش عليك ؛ ودافعٌ عليه , وهو أن تؤدى 
العمل كان الله يرقبك . كما جاء فى حديث جبريل : « والإحسان أن 
تعبدَ الله كانك تراه + فَِنْ لم تكُنْ تراه فإنه يراك +2 

فمراقبتك لله ومراعاتك لنظره تعالى إليك يفيه إلى هنا 
الإحسان . آلآ ترى العامل الذى تباشره وتُشرف عليه » وكيف 4 
الممل فى موعده ؟ وكيف يُجيده ؟ على خلاف لو .تركتّه وانصرفت 
عنه 9 

ل لك 

ان تتذكر نطره هو:إلبك , ومراقبته سبحانه لحركاتك وسكناتك 








لذلك » فى' سورة الذاريات : | ن فى جنات وَعُيُرَ© 


و هم ينهم انوا قب ذلك مسن 469 [الذاريات] 
متفق عليه . أخرجه' اليخارى فى صحيح (60) . وكثا مسلم فى صميحه (8) 
كتاب الإيمان من حديث عدر بن الخطاب رضي الله عنه . 








